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سياسة تحسين الأداء البيئي كمدخل لتحقيق الإنتاج الأنظف  في  المؤسسة 

ــــي مواجهــــــــــــــــــة مشــــــــــــــــــاكل المجتمــــــــــــــــــع و تطــــــــــــــــــويره.                                              المؤسسات على تحسين أدائهـا البيئـي و صـورتها أمـام المجتمـع ككـل، إضـافة إلـى تحقيـق جملـة مـن الأهـداف رة البيئيـــة كمـــدخل حـــديث فـــي الإدارة المعاصـــرة يســـاعد البيئـــة كجـــزء مـــن مســـؤوليتها، و لقـــد ظهـــرت نظـــم الإدالذلك لا بد عليها من إتباع الخطط اللازمة للوصول إلى تحقيق أهدافها، و ذلك في ضوء مراعاة الحفاظ على تعمــل المؤسســات الاقتصــادية فــي ظــروف تنافســية تحــتم عليهــا الســعي المســتمر لتحســين أدائهــا البيئــي،         ملخص:    الأغواط – جامعة عمار ثليجي  -التسيير كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم  أستاذة محاضرة في قسم العلوم الاقتصادية -  الأستاذة: علاوي صفية    -بالإشارة الى بعض المؤسسات الجزائرية –الاقتصادية المعاصرة  ـــــة و المســــــــــــــــــاهمة فــــــــــــــ الاقتصــــــــــــــــــادية و الاجتماعيـــــــــــــ
                                                                                     

Abstract: 

       Economic institutions operating in competitive conditions are continuously 
searching for improving their environmental performance. Therefore, it is 
necessary for them to fellow the right recommendation to reach these objectives, in 
the light to preserve the environment as part of their responsibility.  Environmental 
lows have been introduced in the contemporary management to help organizations 
to improve their environmental performance and to beautify their status against 
community, as well as to reach a number of economic and social objectives, in 
addition to provide solutions to society problems and contribute to its 
development.  : وتحقيق تنافسية وربحية للمؤسسات المتبنية لإستراتيجية الإنتاج الأنظف .المســتدامة ، ومــن هــذه التوجهــات ظهــر مفهــوم الإنتــاج الأنظــف كمحاولــة للتوفيــق بــين تحســين الأداء البيئــي وبـروز مفهـوم التنميـة   1400عن التصنيع ، ومن جانب آخر ظهور سلسلة المواصـفات القياسـية للبيئـة ايـزو سواء من جانب ظهور المؤتمرات والمنظمات العالمية التي تهـدف إلـى حمايـة البيئـة وتقليـل المخـاطر الناجمـة نهايــة القــرن العشــرين الفتــرة التــي عرفــت انطلاقــة حقيقيــة لمحــاولات عالميــة لتحســين الأداء البيئــي، تعتبـر        مــقدمــــــة  
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ر التنافسية و تنافسية يمكن أن تصل من خلالها المؤسسة إلى التمييز باعتباره الأداء الوحيد المقبول في عصخل يساعدها على تهيئة ميزات هذا الأخير أضحى مجالا للتنافس بين المؤسسات بحيث إن إتباع هذا المد    ــة فــي  -  :الكفاءة و الفعالية، مع الإشارة إلى بعض النماذج للمؤسسة الجزائرية، لذا نطرح الإشكالية التاليةات عاليــة مــن و ســنحاول فــي هــذا البحــث إبــراز البعــد البيئــي فــي المؤسســة الاقتصــادية علــى تحقيــق مســتوي    .كة السريعة و التطور المستمر و سيطرة رغبة العملاء و تعدد البدائل أمامهمعالم اليوم القائم على الحر إذ أن امتلاك مقومات التمييز و تفعيلها هو السبيل الوحيد لبقاء المؤسسات واستمرارها في العولمة و المعرفة،  ــاج الأنظــف فــي إطــار نظــم الإدارة البيئي ــق الإنت ــة بتحســين الأداء البيئــي لتحقي ــا الســبل الكفيل   وعلى هذه الإشكالية نجد أنفسنا أمام جملة من التساؤلات:         المؤسسة الاقتصادية المعاصرة ؟ م
 ما المقصود بالأداء البيئي ، وماهي أهم أبعاده؟ -1

 البيئي، و كيف يمكن تقييمه؟ فيما تتمثل مؤشرات الأداء -2
 فيما تتمثل آليات تحسين الأداء البيئي في المؤسسات الاقتصادية؟ -3
  أولا : أساسيات حول الأداء البيئي  و هي على النحو التالي: رئيسية،ومـن أجــل الإجابـة علــى الإشـكالية الرئيســية و التسـاؤلات الفرعيــة، قمنـا بتقســيم موضـوعنا إلــى أربعـة محــاور    ماهو الإنتاج الأنظف،  وماهي شروط تحقيقه، و أسباب التوجه إليه؟ -4

   .تعريف الأداء البيئي -1
  الأداء البيئي، مؤشراته و خصائصه.أبعاد   -2
  آليات تحسين الأداء البيئي للمؤسسات الاقتصادية  ثانيا:  .تقييم الأداء البيئي و أهدافه  -3
  .تحسين الأداء البيئيلالصحة البيئية كآلية    -1
  .تحسين الأداء البيئيل الصناعيالأمن   -2
  ية الإنتاج الأنظف     مـاه ثالثا:  .تحسين الأداء البيئيلالمراجعة البيئية   -3
  .تعريف وخصائص الإنتاج الأنظف -1
 .شــروط الإنتاج الأنظف  -2
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   .م الإدارة البيئـيةنـظ في ظلالإنتاج الأنظف  الأداء البيئي و بين رابعا: التــكامل  .أهداف الإنتاج الأنظف وأسباب التوجه إليه -3
  .الإدارة الــبيئــــــيةنظم الإنتاج الأنظف و   -1
 .المطبقة للإنتاج الأنظف الجزائرية بعض المؤسسات  -2
  أساسيات حول الأداء البيئي  أولا:    ضمن نظم الإدارة البيئية. الرؤيــة المستـــقبلــــية للإنتاج الأنظف -3
لكــن اللغــة الإنجليزيــة هــي التــي  13مصــطلح الأداء لاتينــي اســتعمل فــي اللغــة الفرنســية منــذ القــرن إن اصــل    :لغة  :تعريف الأداء البيئي  -1 مـل حرفـي كالعمـل وفـق قـاموس اوكسـفورد الـذي يعرفـه علـى انـه التمثيـل لع 14أعطته معنى أوضح في القرن    و الإنتاجية و هذان الأخيران يمثلان مرآة الأداء و محددات درجة الاتساق و التوازن".متعـددة الخـدمات المرتبطـة بـالجودة  : " أداء المؤسسة هو العلاقـة بـين سلسـلة أما الين فيري عرف الأداء بـ -  حسب لورينو فإن الأداء في المؤسسة يسمح في تحسين العلاقة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية . -   )48، ص 2001: (عبد المالك مزهود، وردت عدة مفاهيم و تعريفات تخص الأداء، من بينها  :اصطلاحا  .دان أو مجالدده من خلال النجاح في أي ميما القاموس الفرنسي فيحأ  و مسرحية .في فرقة موسيقية أ
 :أبعاد الأداء البيئي، مؤشراته و خصائصه  -2

و       إن الكفــاءة البيئيــة مــن المواضــيع بالغــة الأهميــة لأنــه لا يمكــن الحــديث عــن مؤسســة متطــورة           :الكفاءة البيئية-أ           )50بق، ص( مرجع سا:المختلفة و هي لا يمكننا فهم الأداء البيئي إلا إذا حددنا أبعاده     أبعاد الأداء البيئي:  -2-1 لنجــاح  , كمــا تعــد مؤشــرا هامــاالأســس و القواعــد التــي بنيــت عليهــامســتمرة دون أن تتحــدد بدقــة درجــة كفــاءة    .النظام المطبق في المؤسسة
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و المتعلــق بجانــب توريــد  1992لقــد ظهــر مفهــوم الفعاليــة البيئيــة مــن خــلال مــؤتمر ريــودي جــانيرو ســنة        الفعالية البيئية :-ب  المعنوية و الإنتاجية .بوصفه متغيرا تابعا لمتغيرات مستقلة أخرى مثـل بنـاء السـلطة و أنمـاط الاتصـال و أسـاليب الإشـراف و الـروح المعايير المستخدمة في قياسها على النموذج المستخدم في دراسة المنظمات و غالبـا مـا يسـتخدم هـذا المتغيـر و       عرفهـــا ايتزيـــوني: علـــى أنهـــا قـــدرة المنظمـــة علـــى تحقيـــق أهـــدافها و تعتمـــد علـــى القـــدرة                 لهذا فقد قدم العديد من الباحثين تعريفات مختلفة لها من بينها:و  و خــدمات  البيئيــة حســب مجلــس الأعمــال العــالمي للتنميــة المســتدامة علــى أنهــا تقــديم ســلععرفـت الفعاليــة       مفهوم الفعالية البيئية :   -   الأداء البيئي و الاقتصادي معا .تخفض حجم التأثيرات البيئية و استهلاك الموارد على مدى دورة الحياة إذا فالفعالية البيئية تعمل على تحسين و كـذالك   سـعارها التنافسـية و التـي تلبـي الحاجـات الإنسـانية و تحسـن نوعيـة الحيـاة السلع و الخـدمات وفـق أ ى منســـجم تحمـــي المحافظـــة علـــى كميـــة المـــوارد الطبيعيـــة اللازمـــة طـــوال دورة حيـــاة المنـــتج وصـــولا إلـــى مســـتو تلبي حاجات المستهلكين و تحسـن نوعيـة الحيـاة و هـذا بالحـد مـن الآثـار البيئيـة تـدريجيا مـع  تنافسية، بأسعار   تجات؛تدعيم استدامة المن -   ؛تعظيم الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية -  تعظيم استرجاع المواد المستخدمة؛ -  ؛خفيض الكثافة الطاقوية ت -   ؛تخفيض استخدام المواد في المنتجات و الخدمات -  الأعمال العالمي للتنمية المستدامة في العناصر التالية :إن من شأن تبني المؤسسة للفعالية البيئية يمكنهـا مـن الحصـول علـى قيمـة مضـافة اكبـر و قـد حـددها مجلـس   عناصر الفعالية البيئية : -  الأرض بشكل مستدام .
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   .رفع حجم المنافع التي تقدمها المنتجات و الخدمات -
  لى قسمين :و ينقسم إ  : مؤشرات الأداء البيئي -3ج  و التربة و المياه .....الخ.لمية , تركيزات التلوث في الهواء الأوزون , متوسط الحرارة العاهــذه المؤشــرات تــوفر معلومــات عــن الحالــة البيئيــة المحليــة أو الإقليميــة أو الدوليــة للبيئــة  مثــل : ســمك طبقــة   : مؤشرات الحالة البيئية -2ج    .ة* الالتزام الإداري الخاص بالمسائل البيئي   ؛* نظم الإدارة و التوثيق المتعلق بها   ؛* الهيكل التنظيمي للإدارة البيئية  و السياسية؛ * الرؤية الإستراتيجية  مؤشرات الإدارة البيئة : -1ج      )76(نجم العزاوي، مرجع سابق، ص   أنواع مؤشرات الأداء البيئة : -ج  )http// :mcbenghazi.edu.ly/colleges/ensvironement.(موثقة يتم تحديثها على فترات وفقا لإجراءات*أن    ؛ن يتم توثيقها بكفاءة و بجودة ملموسة* أ   ؛ن تعتمد على معايير دولية* أ   ؛* لتكون بسيطة و سهلة التفسير   ؛توفر صورة ذات للأحوال و الضغوط على البيئة * أن  ئص مؤشرات الأداء : خصا-ب     .المؤسسة و مقبول في إطار إستراتيجيةالأداء بأنه معطى كمي يقيس الفعالية لكل أو جزء مـن مـنهج أو نظـام مقارنـة بمعيـار مخطـط أو هـدف محـدد إن التعريــف المقتـــرح مـــن طـــرف لجنــة مؤشـــرات الأداء للجمعيـــة الفرنســـية للتســيير الصـــناعي تعتبـــر مؤشـــر      مفهوم مؤشر الأداء :  -ا      )74، ص2007: (نجم العزاوي، عبداالله حكمت النقار، مؤشرات الأداء البيئي  -2-2
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و الطاقـة وانبعـاث  و المياه المخلفات، استهلاك المواد يتعلق هذا النوع من المؤشرات بالمخرجات مثل إجمالي  : مؤشرات الأثر البيئي -     وتصريف المخلفات . و تتعلـــق بمجـــالات قيـــاس الحيـــازة و المقـــاييس الفنيـــة للمنـــتج / العمليـــة و مقـــاييس اســـتعمال المنـــتج / العمليـــة   :مؤشرات تشغيلية بيئية  -      مؤشرات يتم استخدامها في منظمات معينة. -   ؛مؤشرات مناسبة لكل المنظمات -  الغازات و يمكن تقسيم مؤشرات الأداء إلى قسمين أساسين :
  تقييم الأداء البيئي و أهدافه   -3

  يمكن إن يستعمل كأداة مستقلة .ليــة معقــدة كونهــا متعلقــة بــالمنهج, المعرفــة و التفــاوض كمــا انــه وســيلة مســاعدة لنظــام الإدارة البيئيــة لكــن عمإعــداد التقــارير و توصــيل المعلومــات و الفحــص الــدوري و فــي النهايــة هــذا المــنهج فتقيــيم الأداء البيئــي يعتبــر البيئي للمنظمة , باختيار المؤشرات و جمع و تحليل البيانات و تقييم المعلومات وفقا لمقياس الأداء البيئـي و يئـي علـى انـه مـنهج لتسـهيل قـرارات الإدارة بخصـوص الأداء تقييم الأداء الب 14031عرفت منظمة الايزوا   : مفهوم تقييم الأداء البيئي 3-1
  * تحديد الآثار البيئية المهمة.   ؛* تحديد جميع الأنشطة المهمة من خلال وضع شروط الأداء البيئي   ؛غبات المشتركة من خلال الأداء البيئي* تحديد الر   ؛* تحسين فعالية المؤسسة    ؛* تحديد الفرص الإستراتيجية  فوائد تقييم الأداء:  -   .* تحديد الفرص المتاحة لتحسين كفاءة الطاقة و المواد المستخدمة   ؛* تحديد التوزيع الأنسب للموارد المخصصة   ؛* إثبات التزامها للجوانب القانونية و التشريعية   ؛شغيلي و البيئي* توفير أساس للقيام الإداري و الت   ؛* فهم أكثر لأثر المؤسسة على البيئة  )45ص د، مرجع سابق،عبد الملك مزهو ( :الأداء البيئي أهداف 3-2
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   المعاصرة: ثالثا :  آليات تحسين الأداء البيئي في المؤسسات الاقتصادية
المسـاهمة فـي إعـداد و  -المساهمة في إعداد الكفاءات العلمية في الإصلاح البيئي في كافة المجـالات  -  )80، ص2003(صلاح الحجازي،  يئية في العديد من المؤسسات إلى:تهدف الصحة الب  :تحسين الأداء البيئي كآلية ل الصحة البيئية -1 مــن جانبهــا يمكــن أن تســاهم فــي دفــع الصــحة البيئيــة لتحســين القيــام بــالبحوث و الدراســات العلميــة التــي  -   ؛تنفيذ برامج التدريب و التأهيل للعاملين في مجال الصحة البيئية الحلـول العلميـة و  بـالمجتمع و إيجـادالقيام بإعداد مؤتمرات و ندوات بشكل دوري لمناقشة مشاكل البيئة  -  المساهمة في بناء مجتمع صحي و زيادة الوعي الصحي و البيئي لدى أفراده  -  يقوم بتقديم البرامج التدريبية لمواكبة تطلعات المجتمع  -  أداء العاملين    للأداء و بما يحقق طموحات خطط التنمية المستدامة القائمة من قبل المؤسسة .و المؤسســات الأخــرى فــي كافــة مجــالات الصــحة البيئيــة بمــا يحقــق تحســينا  التعــاون مــع أجهــزة الدولــة -  تدعوا إليها مختلف المؤسسات و بذالك تصل إلى دعم و تعزيز مكانتها في محيطها و بين منافسيها الاستجابة السريعة إلى المتغيرات البيئية و السياسات الإنمائيـة التـي توضـع ضـمن مخطـط التنميـة التـي  -  .العملية لها
يـدعم و يقـدم يـد العـون  الدعم من قبل الإدارة العليـا فلكـي يكـون برنـامج الأمـن الصـناعي فـاعلا لابـد أن -  ما يلي :الحفاظ على الثروة البشرية ولتحقيق ذالك يجب الاهتمام بمجال الأمن الصـناعي داخـل المؤسسـات مـن خـلال طلــب وقفــة رقابيــة صــارمة مــن الجهــات المســؤولة ومــن الحكومــة ذاتهــا التــي تهــدف دائمــا إلــى هــذا الأمــر يت  وفي ذالك خطر جسيم على صحتهم و على مستوياتهم على المدى البعيد . مستواهم المعيشي و لسد احتياجاتهم المختلفة دفعهم ذالك إلى العمل ولو بأدنى الشروط الواجب توفرها للعمل لعكس سيكون في حالة تراجع و يعتمد على احتياج الإفراد العاملين لتلك الأجـور لتحسـين في تحسن دائم و بارقابة صارمة على تطبيق مبادئ الأمن الصناعي و بالتالي دون تقييم و قياس للأداء الذي بالتأكيد لـن يكـون تختبــر إجــراءات التلــوث و انعــدام الأمــن الصــناعي داخلهــا و فــي البيئــة المحيطــة بهــا أمــا البــاقي فتعمــل دون تصادي في كل سنة و لكن البعض منها فقـط هـي التـي تدخل العديد من المؤسسات الصناعية المجال الاق  ) 201، ص2013(بن تربح بن تربح، تحسين الأداء البيئي كآلية ل الأمن الصناعي - 2   حضور الاجتماعات و اللقاءات التي يعقد ها القائمون على هذا البرنامج  -  من قبل الإدارة العليا و يتمثل الدعم المقدم من قبل الإدارة العليا في الجوانب الآتية :
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ر عن تحديد مسؤولية الأمن الصناعي فلابد من تحديد شخص مسؤول عن الأمن الصناعي بغض النظ - تحصل عليه المؤسسات الصناعية  و تلعب المراجعة البيئية دور في تحقيق الامتياز البيئي الذي يمكن إن  معايير التدفق و التوصل إلى نتائج عن هذه العملية "تدقيق موثقة للحصول على أدلة موضوعية و تقييمها و ذلك لتحديد ما إذا كانت الأنشـطة البيئيـة تتطـابق مـع يـة إلـى تعريـف المراجعـة البيئيـة بأنهـا " عمليـة الخاص بالإدارة البيئية العالم 14001كما أشار معيار ايزو   تحقيق أهدافها و متطلباتها و تسهيل إجراء التحسين في الأداء البيئي للمنظمة "تطــابق نظــام الإدارة البيئيــة للمنظمــة و تحقيــق أهــدافها و متطلباتهــا تقيــيم الالتــزام بالسياســة البيئيــة للمنظمــة و ك التقييم بهدف تحديد للمنظمة و الأداء البيئي و توصل نتائج العملية إلى مجلس إدارة المنظمة و تم أداء ذالتعرف المراجعة البيئية على أنها " هي التقييم المنهجـي الموثـق الـدوري و الموضـوعي لنظـام الإدارة البيئيـة   :تحسين الأداء البيئي كآلية المراجعة البيئية  -3    سجلات وفقا لدرجة الخطورة.و من الممكن أن تنظم هذه الهذه السجلات توضح عدد و نوع الحوادث و الأمـراض الصـناعية و كـذا الخسـائر الناتجـة عـن حـوادث العمـل تسجيل الحوادث فمـن الضـروري الاحتفـاظ بسـجلات خاصـة حـول الحـوادث الصـناعية فـي كـل مؤسسـة  -   بالتعليمات و الضوابط الخاصة بالصيانة   و الأمن الصناعي توجيههم فيما يتعلق الحوادث أثناء العمل حيث أن التدريب و التعليم يركز على الإجراءات الصحيحة في العمل و إرشاد الأفراد و التعلــيم و التــدريب و يعتبــر مــن العناصــر الأساســية التــي لابــد مــن توفرهــا للأفــراد العــاملين للتقليــل مــن  -  كون المؤسسة صغيرة أم كبيرة في الحجم    الإنتاج الأنظف:  تعريف وخصائص  - 1    ـفالأنـظ ة الإنتاجمـاهيثالثا:   الإدارة البيئي للمؤسسة و إدارتها و أساليب الرقابة عليها و آليات التقرير.تســتفيد المؤسســات مــن الخبــرة المهنيــة ذات الكفــاءة المعرفيــة و التــي تنفصــل عــن التشــغيل اليــومي لنظــام   التحسين في نظام الإدارة البيئي :  -    ة التكلفة من خلال استخدام الموارد المنخفضة و الاستخدام الأمثل للطاقتوفر طرائق التأكد البيئي التي تم من خلالها تحسين الإدارة البيئية , تحديد الفرص الخاصة بتحديد وفـرات   وفرة التكلفة:  -              جراء تفعيل المراجعات البيئية في :
  تعريف الإنتاج الأنظف: 1-1
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الـذي يسـتخدم المـواد الصـديقة للبيئـة، مـع ضـرورة متابعتـه خـلال مراحـل  كما يعرف على انـه ذلـك المنـتج       المخاطر على الإنسان والبيئة".متكاملـــة تطبـــق علـــى عمليـــة الإنتـــاج، والمنتجـــات والخـــدمات وذلـــك لزيـــادة الفعاليـــة الاقتصـــادية، والتقليـــل مـــن ويعـــرف برنـــامج الأمـــم المتحـــدة للبيئـــة الإنتـــاج الأنظـــف علـــى انـــه:" التطبيـــق المســـتمر لإســـتراتيجية بيئيـــة        بعد حدوثه .الأساس وقبل حدوثها بدلا من المقاربة التقليدية الباهضة التكليف والأقـل حمايـة للبيئـة ، وهـي معالجـة التلـوث نشأت فكرة الإنتاج الأنظف في القطاع الصناعي خلال الثمانينات وهو يقوم على استبعاد الملوثات من        العمــل والســلوك بشــكل   يعتبــر فقــط تغييــر للمعــدات والأجهــزة، وإنمــا هــو تغييــر أنمــاطأن الإنتــاج الأنظــف لا -  وبالتالي فهو أكثر فعالية من معالجة النفايات أو معالجة التلوث بعد حدوثه الميزة الجوهرية التي يتمتع بها الإنتاج الأنظف انـه يعـالج المشـكلة مـن الأصـل بمسـبباتها ولـيس أعراضـها،  -  لانبعاثات السامة وبالتالي يخفض إلى حد أدنى حدوث تأثيرات بيئية .يقلل النفايات وا -  وانتهاء بالتخلص النهائي من المنتج .حيـــاة المنـــتج كاملـــة، أي ابتـــداء مـــن اســـتخراج المـــواد الأوليـــة وعمليـــة الإنتـــاج وتقنياتهـــا والصـــيانة والتســـويق ، يعتمد على إدخال الاعتبارات البيئية أثناء التصميم مما يضمن تقليل الآثار السـلبية علـى البيئـة خـلال دورة  -  .)2012(هاني بدورة، مرجع سابق،  للبيئةيحافظ على المواد الأوليـة والطاقـة ويعمـل علـى اسـتبدال المـواد الأوليـة الكيميائيـة الخطـرة بمـواد غيـر ضـارة  -  ظف: خصائص الإنتاج الأن -2-1   الخدمة لتحقيق اقل ضرر للبيئة بفاعلية اقتصادية.وكتعريــف إجرائــي للإنتــاج الأنظــف نســتطيع القــول انــه ضــمان أداء بيئــي جيــد طــوال دورة حيــاة المنــتج أو       دورة حياته لضمان التزامه.   م الشكل التالي:وكتلخيص لمجمل مفاهيم المنتج الأنظف نستطيع تقدي-  المستدامة وهذا يعتبر من أهم خصائصه .ومن إجمالي هذه الخصـائص يمكـن الاسـتنتاج أن الإنتـاج الأنظـف هـو تجسـيد حـي وتطبيـق عملـي للتنميـة  -  .شامل
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  : المفاهيم الأساسية لدليل شركة "شارب" للمنتجات الخضراء01شكل

  ) 2012 ،هاني بدورة(المصدر:  
  ضمان نهاية دورة حياة المنتج بطريقة غير ضارة للبيئة . -  ام بالاستخدام المنزلي والتجاري؛الاهتم -  ؛تلاءم طرق النقل والتوظيف والتسويق مع سياسة الإنتاج الأنظف -  ؛ة للبيئة والاهتمام بعملية استخراجها وتصنيعهااختيار المواد الأولية غير ضار  -  الاهتمام بموقع الصناعة وحجمها؛ -  ؛توافر نظام إنتاج ومجتمع يدعمان استدامة الإنتاج الأنظف فيهما -  :شروط الإنتاج الأنظف -2
  والربح المادي؛ *تحقيق مستويات اعلي من الجودة والإنتاج     ؛*ترشيد استخدام الموارد الطبيعية والطاقة إلى المستوى الأمثل     وخاصة السامة والخطرة منها؛ *تفادي النفايات والانبعاثات أي تقليلها إلى حد أدنى      ؛*حماية صحة الإنسان والبيئة      )05، ص2010(فتحية بن الحاج جيلالي و صليحة حفيفي،يهدف الإنتاج الأنظف إلى: فه:  أهدا 1-3     أهداف الإنتاج الأنظف وأسباب التوجه إليه:-3



  )2(23 – دراسات إقتصادية -مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية                              جامعة زيان عاشور بالجلفة                          
    - الجزائريةبالإشارة الى بعض المؤسسات  –سياسة تحسين الأداء البيئي كمدخل لتحقيق الإنتاج الأنظف  في  المؤسسة الاقتصادية المعاصرة 

235  

حصة  *تحويل المواد ذات السمعة البيئية السيئة إلى مواد مفيدة والتسابق السوقي نحو الوصول إلى اكبر       ضغوط القوانين البيئية.*تخفيف      *تجنب الشركات للمخاطر البيئية؛     العالمية؛ *زيادة حصة هذه الصناعات في الأسواق     تسويقية؛
  نظام الإدارة البيئيةفي ظل  الإنتاج الأنظف الأداء البيئي و التكامل بين -رابعا  *ارتفاع مستوى التلوث.    *تناقص المواد الأولية؛    كوادر المؤهلة في المجال البيئي؛ة توفر ال* بروز أهمي    عة البيئية على المنتج التسويقي؛*تأثير السم    صرامة القوانين البيئية المحلية؛ *ازدياد    (بروتوكول مونت )؛*وجود متطلبات عالمية مثل اتفاقية التغير المناخي      )05(مرجع سابق، ص  : ومن أسباب التوجه إلى الإنتاج الأنظف 3-2
المتبنيــة لتقنيــة الإنتــاج  نظــام الإدارة البيئيــة يعتبــر شــكل منهجــي وخطــط لتــدبير الجوانــب البيئيــة للشــركات     مستويات العمليات الإنتاجية، مما يؤدي إلى تطبيق نهج الإنتاج الأنظف . نظف ، فهـي تتطلـب تحسـين مسـتمر علـى كافـة تشجيعا صريحا للإنتاج الأ 14000تعتبر شهادة الايزو        )101، ص2005متتابعة للإدارة، تقليل المخلفات،... .(زكرياء طاحون، جــذريا و بتكلفــة منخفضــة، و بالتــالي تحقــق أهــداف فرعيــة هامــة مثــل: الحــد مــن التلــوث، إجــراء تحســينات يجب وفرات مالية كبيرة و تساعد في التحسين البيئـي توفر تقنية الإنتاج الأنظف طبعا إذا استخدمت كما  -   :الإدارة البيئيةنظم  الإنتاج الأنظف و - 1   .الأنظف
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بينما يمثـل الإنتـاج الأنظـف تقنيـة  مقاييس تعكس متطلبات التنمية المستدامة ، 14000تطرح سلسلة ايزو      الأنظف ويجعله بديل اقتصادي لتحسين البيئة .الواســـع الـــذي تعرفـــه عالميـــا ، ونظـــرا لكونـــه اعترافـــا معتمـــدا دوليـــا ، وهـــذا الانتشـــار يمثـــل دفعـــة قويـــة للإنتـــاج سـعى للحصـول عليهـا العديـد مـن المؤسسـات نظـرا للانتشـار ميزة تنافسـية ت 14000أصبحت شهادة الايزو       عملية ومادية لتحقيقها على المدى البعيد.
يقــوم الفـــاعلون الاساســـيون لسياســة تهيئـــة الإقلـــيم والتنميـــة المســتدامة فـــي الجزائـــر مخطــط يمتـــد إلـــى ســـنة        :المطبقة للإنتاج الأنظف الجزائرية بعض المؤسسات -2

الــــديوان الــــوطني  فــــي الجزائــــر وتقلــــيص التلــــوث وهــــذا تحــــت إشــــراف، للحفــــاظ علــــى التوازنــــات البيئيــــة 2030 ( عبد المجيد رمضاني .14001والذي يعمل طبقا لمواصفات ايزو  21/04/2001والذي انشأ في   ،للتطهير   :نذكر 14000وكمثال لبعض المؤسسات الجزائرية الحاصلة على شهادة الايزو     )La certification ISO 14 001 : Évolution, potentiel et limites, http://www.a21l.qc.ca/9638_fr.htmمؤسسة.( 320" 9001،  22000،  14000ويبلغ عدد المؤسسات الجزائرية الحاصلة على شهادة ايزو   )2011نوفمبر  23-22و قوي بوحنية، 
، 2007فـي المائـة عـام 7، إلـى 1970مائـة عـام فـي ال 80فإن نسبة حرق الغـاز انخفضـت مـن نسـبة وعلى الـرغم مـن أن حجـم إنتـاج الغـاز تضـاعف أربعـة أضـعاف فـي السـنوات الثلاثـين الماضـية،       )2011أوت  25الغاز .( سفيان بوعياد، انبعاثــات غــازات دفينــة وملوثــات الهــواء الأخــرى . وضــخت الشــركة اســتثمارات كبيــرة للحــد مــن حــرق الحد من من الإجراءات للحد والقضاء على أثار أنشطة سوناطراك على البيئية  ، ولاسيما عن طريق النفطية، والحرص على المحافظة على البيئـة والـنظم لإيكولوجيـة، حيـث اتخـذت هـذه المؤسسـة العديـد صحة وسلامة موظفيها، وضمان أمن منشآتها والحفاظ علـى سـلامة السـكان المقيمـين قـرب المنشـآت لـــى لالتـــزام بالحفـــاظ عالشـــركة الوطنيـــة للمحروقـــات حيـــث تـــنص مواثيقهـــا علـــى  مؤسســـة ســـوناطراك:  -1 للتوصـل إلـى القضـاء التـدريجي علـى  2010وقد شرعت سـوناطراك ضـمن أهـدافها المسـطرة فـي سـنة    . ظاهرة احتراق الغاز في الهواء وهي تسعى لذلك لحدّ الساعة
ي، مرجــع (فتحيــة بــن حــاج جيلالــ: بالشــلف فهــي أمــا بالنســبة لشــركة الاســمنت ومشــتقاته بــواد الســلي  -2 مؤسســة  مــن المؤسســات الوطنيــة الكبــرى والأكثــر أهميــة بــين مؤسســات هــذا القطــاع  )11ســابق، ص
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، حيث تـوفر هـذا الاسمنت على المستوى الوطني بالمائة من إنتاج 16الحيوي ، وهي تمثل أكثر من  تأهيل إمكانياتها الإنتاجية وتجديدها بهـدف  فيذ برنامج حيوي لإعادةفي تن 1997بدأت المؤسسة في سنة       المنتج للولايات الخمس المجاورة لولاية الشلف . ة ، كما يعرض المؤسسة إلى نفقات مالية إضـافية متمثلـة فـي غرامـات والسكان المجاورين للمصنع وعلى البيئالحــد مــن تلــوث الهــواء : أعطــت أهميــة للحــد مــن تلــوث الغبــار ، إذ انــه يــؤثر ســلبا علــى صــحة العــاملين      *إجراءات الحد من تلوث الموارد الطبيعية :   يق تغيير استراتيجة أدائها البيئي والاتجاه إلى الإنتاج الأنظف . من ضمن هذه الإجراءات : ، عن طر ونوعية المادة المنتجة التي قد تمثل ضرر كبيرة للبيئة . فان المؤسسة عملت على التخلص من هذه الإضرار وبالمقارنـــة مـــع كميـــة الإنتـــاج الضـــخمة  طـــن /ســـنويا مـــن مـــادة الاســـمنت، 2.000.000الوصـــول إلـــى إنتـــاج  وباســـتعمال المصـــافي الميكانيكيـــة تمكنـــت مـــن خفـــض انبعاثـــات الغبـــار عبـــر جميـــع مراحـــل الإنتـــاج مـــن       تفرضها الدولة الجزائرية .
نويا بقيمـة طـن سـ 40.36. وبالتـالي تمكنـت المؤسسـة مـن اسـترجاع حـوالي   3ملغ/م10إلى غاية  3ملغ/م50

الحلقـة المغلقــة  لــى ترشـيد اسـتهلاك الميــاه مـن خــلال تطبيـق تقنيــةلــوث الميـاه: تســعى المؤسسـة إالحـد مـن ت     دج من المواد الأولية التي يعاد تدويرها في العملية الإنتاجية وزيادة كمية الإنتاج التام . 142022.55   بتخزينها على مستوى المحجرة الرئيسية .ســنويا ، ونظــرا لانعــدام القيمــة الاقتصــادية حاليــا لهــذه الفضــلات مقارنــة مــع قيمتهــا البيئيــة ، فتقــوم المؤسســة طــن / سـنويا وهــي اكبــر كميــة للنفايــات الصــلبة المنتجــة 2400فضــلات غربلــة الرمــل التــي تقــدر ب  تخـزين -  اشهر . 6طن/سنويا بشكل دوري كل 400استبدال الطوب الحراري التي تقدر كميته   -  تعمل المؤسسة على التخلص من النفايات الصلبة المرتبطة بعملية الإنتاج من خلال :      *إجراءات الحد من التلوث بالمواد الصلبة :   .ضمان الالتزام بالقوانين البيئية، و لمعالجة الزائدةا خاصة للحد من إيراداتالتشحيم والتفريغ الناجمة عن عملية صيانة تجهيزات الإنتاج وتخزينها في براميل من اجل بيعها إلى محطات كمـــا تقـــوم المؤسســـة بجمـــع المخلفـــات بجمـــع المخلفـــات الســـائلة والمتمثلـــة فـــي الزيـــوت المســـتعملة و زيـــوت      .استخدامها بشكل دوري لنفس الغرض عادةئية وإ اه التبريد في المجاري الماو صرف ميالتي تمنع تسرب أ
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ا فــي أغــراض أخـرى وعــدم صــرفها فــي شـبكة ميــاه مغلقــة تضـمن اســترجاع كميــات الميــاه المسـتعملة لاســتعماله، بعد أن كانت تستعمل مياه الشبكة الحضرية في العملية الإنتاجية، كما تتوفر على  2008ابتداء من جانفي في خطوة منها لترشيد استهلاك الماء قامت المؤسسة باستغلال بئرين من الماء متواجدين على ترابهـا ذلـك      *إجراءات ترشيد استهلاك المياه :   . بيعيق في معدل استهلاك الغاز الططريق التحكم الدقيتغييــر جهــاز الاحتــراق الرئيســي للفــرن الــذي مــن شــانه أن يخفــض مــن انبعــاث أكســيد النيتــروجين عــن  -      بالمئة .30نفس الوقت طهي مسبق بنسبة لــيص كميــة الغــاز المســتهلك عــن طريــق تغييــر بــرج التســخين الــذي تجفــف فيــه المــادة الأوليــة ، وفــي تق -      اشهر . 6استبدال الطوب الحراري بشكل دوري منتظم كل  -      تقليل توقفات الفرن أثناء العمليات الإنتاجية . -      انخفاض في قيمة الغاز الطبيعي المستعمل بعد التحكم في عملية التشغيل من خلال الإجراءات الآتية : لوحظ  2008ير متجددة ،  وفي السنوات الأخيرة منذتسعى إلى ترشيد استعماله كونه احد الموارد الطبيعية الغتستعمل المؤسسة الغاز الطبيعي في عملية طهي الكلنكر وهو ما يستهلك طاقة حرارية عالية ، لكن المؤسسة   *إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة الحرارية (الغاز الطبيعي) :  مجاري الصرف الصحي .

وبالفعـل حماية البيئة من أضرار الصناعة و الإنتاج والخدمات ، حيث انـه اليـوم يقـدم حلـول جذريـة ووقائيـة ، سـتراتيجة الإنتـاج الأنظـف أهـم انجـاز ايجـابي وفعـال فـي المجـال البيئـي مـن شـانه بالفعـل يعتبر ظهـور إ        ضمن نظم الإدارة البيئية: الرؤية المستقبلية للإنتاج الأنظف -3   بتصرف) 197-194، ص 2002( محمد عبد الوهاب العزاوي، للبيئة أو الإنسان .وبالتــالي قــادرة علــى تســويق المنــتج ، ووجــود هــذه العلامــة علــى أي منــتج يؤكــد انــه منــتج اخضــر غيــر ضــار ت مقياســا معترفــا بــه دوليــا والتــي أصــبح 14000يــزداد التوجــه للإنتــاج الأنظــف بعــد نجــاح سلســلة الايــزو     النتائج المرجوة منه كاملة متوقفا على مدى انتشار تطبيقه في جميع الدول وفي مختلف المجالات . لكــن يبقــى الوصــول إلــى  مؤسســة ، اثبــت نجاحــه كونــه طريقــة عمليــة وذات مــنهج واضــح التطبيــق ومتــاح لأي
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يعرف بالمستهلكين الخضر وهم مـن يتطلـب و  خصوصا مع تزايد الوعي بأهميته لدى المستهلكين وظهور ما ) 2005( رعـــد عـــدنان رؤوف،  وجـــود علامـــة الإنتـــاج الأنظـــف علـــى أي منـــتج سيضـــمن تســـويق ذاتـــي لـــه    وهذا ما سيوسع دائرة الإنتاج الأنظف . د بإستراتيجيتهاالتقيالمؤسسة يتطلب المتعاملين مع هذه المؤسسة مـن مـوردين  ، مسـوقين ونـاقلين للمنـتج ومـا إلـى ذلـك، وبالتـالي التعامـل مـع هـذه خاصية كرة الثلج ، فلتبني إستراتيجية الإنتاج الأنظف في أي عملية إنتاجيـة لابـد مـن تبنيهـا أيضـا مـن جميـع مستقبلا بشكل تلقائي وهي  بالإضافة إلى أن المنتج الأنظف يمتلك خاصية ذاتية تضمن له تحقيق التوسع     ؛14001وا للأداء البيئي للمؤسسات من خلال تطبيقها لمواصفة القياسية ايز المستهلك من خـلال اقتراحـه للعديـد مـن الإجـراءات و الأسـاليب التـي تقـوم علـى أسـاس التحسـين المسـتمر نظــام الإدارة البيئيــة إلا انــه يهــدف بالأســاس إلــى حمايــة كمـا انــه بــالرغم مــن تنــوع مواصــفات و اشــتراطات   -  ؛المنافسةالمؤسسات نهجا إداريا فعالا في اكتساب مستوى من التمييز يمكن أن تتفـوق علـى غيرهـا مـن المؤسسـات وضـــع القـــرار يقـــدم علـــى  علـــى المؤسســـات الاقتصـــادية إدراج الاعتبـــارات البيئيـــة ضـــمن الإدارة و عمليـــات -   :مايلي نستنتج هنا ومن المجالات، مختلف في البيئية الإدارة لنظم القصوى الأهمية يظهر الـذي كبيرين،الأمـر وفعاليـة بكفاءة ، ممكن أداء أحسن إطار في بوظائفها والقيام احتياجاتها لتلبية وفقه تسير منهجا و الأنظف الإنتاج لتحقيق سبيلا البيئي الأداء اتخاذ على وأجبرتها بل الأمور بمجريات اللحاقو  الدرب مواكبــة عليهــا حتمــت التــي مؤسســاتها وبنيــة الاقتصــادي هيكلهــا علــى التغييــر ذلــك وارتســم الناميــة الــدول علــى خصوصــا بــالغ وبشــكل أثــرت العالميــة الاقتصــادية الظــروف أفرزتهــا التــي والمعطيــات الجديــدة المفــاهيم إن     : خاتمة  ).89، ص 2006( أسامة نور الدين الفزاني، واحترامه .أهمية الاتجاه إلى هذا النوع من الإنتاج بتغييـــر المفـــاهيم ولـــيس الآلات فثقافـــة الإنتـــاج الأنظـــف مرتبطـــة  بالإحســـاس بالمســـؤولية اتجـــاه البيئـــة  وإدراك ومن جهة أخرى تجدر الإشـارة إلـى أن ضـمان نجـاح الإنتـاج الأنظـف مسـتقبلا يبقـى معلقـا بالدرجـة الأولـى      )64، ص2002فيليب كوتلر،( الأخضر.يجمــع بــين تحقيــق الأربــاح والانتشــار وبــين الالتــزام البيئــي، وســيئول مســتقبلا إلــى تحقيــق مــا يعــرف بالاقتصــاد المنتجات من التسعيرات الجمركية وتسهيل عملية تصديره . وهو ما يهدف إلى تنمية هذا النشاط وتوسعه فهو لتشــجيع الــدولي الــذي يلقــاه مــن خــلال إعفــاء هــذا النــوع مــن يشــجع هــذا النــوع مــن الإنتــاج . بالإضــافة إلــى ا
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الإنتاج الأنظف وأهميته، لان بنـاء ثقافـة من أولى الخطوات الضرورية التي يجب إتباعها اليوم التعريف ب  -  ؛إجباري بعد وقوع إضرار خطيرة على البيئة لا يمكن إصلاحهااليــوم بشــكل اختيــاري مــع حمايــة البيئــة وتجنــب التلــوث قــدر الإمكــان ، قبــل الاتجــاه إليــه مســتقبلا بشــكل د يقتصر على كونه حل بديل  ومن الواجب الاتجـاه إليـه أن الإنتاج الأنظف أصبح ذو أهمية كبيرة ولم يع -  لإنجـاح سياسـة تحسـين الأداء البيئـي، و بالتـالي نجـاح الإدارة الإنتاج الأنظف هي الخطـوة الأولـى والاهـم  غير ، رسالة دكتوراه علاقة وأثر التسويق الأخضر وعوامل تحديد موقع المشروعرعد عدنان رؤوف،  - 3  .2013الأغواط، ثليجــــي عمـــار جامعـــة ،أعمــــال إدارة فـــرع-التســـيير علــــوم فـــي الـــدكتوراه شــــهادة لنيـــل تخـــرج أطروحـــة ،الاقتصـادية المؤسسـة أداء علـى الصـناعي الأمـن و البيئيـة الصـحة نظـم اثـر ،تربح بن تربح بن - 2 .2006طرابلس، جامعة ، البيئة لحماية كأداة التدوير إعادة الفزاني، الدين نور أسامة - 1  قـائمة الهوامش المراجع :  البيئة.  2011 أوت 25 الاقتصادية، الصفحة الخبـر، جريـدة ،المتجـددة الطاقات في العرب ستثمرينالم أكبر بين من الجزائر: المقبلة ســـنوات 5 فـــي دولار مليـــار 430 إلـــى الاســـتثمارات بوصـــول توقعـــات ،بوعيـــاد ســـفيان - 5 .2005 ا�"�ھرة، ا�و��، ا�ط��� ا�����، و ����وث ا��ر�� ا��
�ب ����� ،ا��ظف ا����ج �و ا�
	�� إدارة ط��ون، ز
ر��ء - 4  .2005العراق، – جامعة الموصلمنشورة، 
 .2010 نوفمبر 09-08 الجزائر، شلف -بوعلي بن حسيبة جامعة ، العربية الدول في المحروقات قطــاع خــارج الصــناعية للمؤسســات التنافســية والاســتراتيجيات المنافســة حــول  الرابــع الــدولي الملتقــى ، الصناعية للمؤسسات تنافسية كإستراتيجية البيئي الأداء ،حفيفي صليحة  ،جيلالي حاج بن فتحية - 9  .2011نوفمبر 23 - 22 ورقلــة، جامعــة ، البيئــي داءالأ تحــديات و المــالي الأداء تحقيــق بــين والاقتصــاديات المؤسســات نمـــو حـــول دولـــي ملتقـــى ،الخضـــراء والتنميـــة البيئيـــة الإدارة ،بوحنيــة قـــوي و رمضـــاني المجيـــد عبــد - 8 .2001بسكرة، العدد الأول، نوفمبرخيضر عبــد المالــك مزهــود، الأداء بــين الكفــاءة و الفعاليــة مفهــوم و تقيــيس، مجلــة العلــوم الإنســانية، جامعــة  - 7  80، ص 2003الطبعة الأولى, القاهرة  ،التوازن البيئي و تحديث الصناعة ،صلاح الحجازي -6
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، ترجمـة مـازن نفـاع، الجـزء الأول، منشـورات مسؤوليته الأخلاقية ، التسويق : تطوره،رفيليب كوتل  -10   .2002 عمان -الأوائل دار ، والبيئة الجودة إدارة أنظمة ، العزاوي الوهاب عبد محمد -11   .2002علاء الدين، دمشق، 
، دار 14000نظـم ومتطلبـات وتطبيقـات الايـزو  -نجم العزاوي، عبد االله حكمـت النقـار، إدارة البيئـة - 12     La certification ISO 14 001 : Évolution, potentiel et limites,                 http://www.a21l.qc.ca/9638_fr.htm    14-  http// :mc.benghazi.edu.ly/colleges/environement -13 .2007سرة للنشر و التوزيع، عمان،المي


